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ناصر الرباط  -ماساتشوستس: شارون سي سمیث   
یعد برنامج الآغاخان للعمارة الإسلامیة في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا مشروعا دولیا فریدا یركز على 

الم دراسة العمارة والتاریخ المعماري والتخطیط المدني والعمراني وإدارة المیاه والحفاظ على التراث في الع
 الإسلامي.

وحظي بدعم من صندوق وقفي خصصھ الآغاخان، وتھدف الأنشطة التعلیمیة  1979تأسس البرنامج في عام 
والبحثیة التي یقدمھا البرنامج إلى تعزیز فھم العمارة الإسلامیة والتخطیط المدني في ضوء قضایا نظریة وتنمویة 

خ، ونظریات ونقد التصمیم، والمحافظة على التراث مھمة؛ وإلى دعم الأبحاث المتقدمة في مجالات التاری
والتخطیط المدني؛ وإلى استكشاف مناھج الھندسة المعماریة التي تراعي جیدا الظروف المعاصرة والطموحات 
والمعتقدات السائدة في العالم الإسلامي؛ وإلى توفیر قاعدة واسعة من المعلومات بشأن العمارة في العالم الإسلامي 

فرصة الاطلاع علیھا أمام الدارسین والمعلمین والفنانین من كل مكان.وإتاحة   

في سبیل تحقیق ھذا الھدف، یعمل أساتذة وباحثو برنامج الآغاخان للعمارة الإسلامیة عن قرب مع مركز 
الآغاخان للتوثیق، وھو شریك في البرنامج ومقره في مكتبة روتش في معھد ماساتشوستس. أعیدت ھیكلة 

. وبالإضافة إلى الخدمات والدعم 2011ؤیة مركز الآغاخان للتوثیق في معھد ماساتشوستس في عام وتصور ر
، یعمل مركز الآغاخان للتوثیق في الوقت الحالي على وضع وتنفیذ 1979الذي یقدمھ المركز منذ تأسیسھ في عام 

ات المھمة التي یتعاون أساتذة استراتیجیات أكثر تنظیما في جمع الموارد وإدارتھا وتوزیعھا. أحد المشروع
المركز والبرنامج فیھا إنشاء مستودع أرشیفي في معھد ماساتشوستس للتكنولوجیا یضم أعمال المعماریین الرواد 
 من مختلف بلدان العالم الإسلامي.

د أحد أھداف ھذا المشروع ھو تكوین مجموعة ھائلة وممثلة یمكنھا أن تقدم أعمال ھؤلاء المعماریین الروا
للمجتمع الأكادیمي المعماري في أمیركا وحول العالم. ومن بین الأھداف أیضا تشجیع الطلاب في البرنامج 
وخارجھ على القیام بأبحاث عن ھؤلاء المعماریین حتى تشتھر أعمالھم وتنتشر المعرفة بھا وتصبح في النھایة 
 جزءا من سجل الھندسة المعماریة العالمي.

كھدیة من الفنان  2012یحصل علیھ مركز الآغاخان للتوثیق في صیف عام  وصل أول أرشیف معماري
المعماري والمھندس المدني العراقي الشھیر محمد صالح مكیة. توثق ھدیة الدكتور مكیة الكریمة إلى المركز 
 مشواره العملي المذھل والذي امتد لخمسة عقود وشمل ما یزید على عشر دول. یحتوي الأرشیف الھائل على

مواد تتنوع ما بین مراسلات شخصیة وملاحظات تتعلق بالمشروعات ورسومات تصمیم بخط الید إلى مقترحات 
 رسمیة ورسومات نھائیة وصور لمشروعات تمت أو أثناء إنشائھا، قائمة أو غیر قائمة.

الھندسة ) في بغداد وتلقى تعلیمھ في إنجلترا، وحصل على درجة البكالوریوس في -1914ولد محمد مكیة (
المعماریة من كلیة لیفربول للھندسة المعماریة وحصل على دبلوم في التصمیم المدني من جامعة لیفربول في 

بالترتیب. أتم الدكتور مكیة دراساتھ في كلیة كینغز في كمبریدج لیحصل على درجة  1942و 1941عامي 
». ركاء مكیة للاستشارات المعماریة والتخطیطش«. وعاد إلى بغداد في العام ذاتھ وأنشأ 1946الدكتوراه في عام 

وفي الخمسینات، وضع تصمیمات لمبان سكنیة وتجاریة واتسعت معرفتھ بتراث الھندسة المعماریة العراقیة. 
إضافة إلى ذلك، كان الدكتور مكیة أحد المؤسسین الأصلیین لقسم الھندسة المعماریة في كلیة الھندسة بجامعة 

. وفي الأعوام التالیة، أقیمت مكاتب لشركة مكیة في كل 1968وظل رئیسا للقسم حتى عام . 1959بغداد في عام 



 من البحرین وعمان ولندن والكویت والدوحة وأبوظبي ودبي.

جرى تناول أعمال وأفكار محمد مكیة وشركتھ في العدید من الكتب والمقالات، ودرستھا وبحثت فیھا مؤتمرات 
ي عن التراث المعماري في بغداد والذي عقد في أوائل ھذا العام في جامعة بغداد. ومعارض، من بینھا مؤتمر دول
برعایة جامعة بغداد والمعھد الفرنسي » 2013بغداد عاصمة الثقافة العربیة لعام «كان المؤتمر جزءا من فعالیات 

إسھامات مكیة في للشرق الأدنى ومكتب منظمة الیونیسكو في العراق. لا توجد مبالغة في الحدیث عن حجم 
مجالات الھندسة المعماریة والتخطیط المدني وعلى وجھ الخصوص إدخالھ البارع للأشكال التقلیدیة في الھندسة 
المعماریة الحدیثة. برز أرشیف محمد مكیة في مكتبات معھد ماساتشوستس في الصیف الماضي عندما قدُم أول 

)، في 1980، والتوسعة المقترحة في 1963-1960ع الخلفاء (مشروع مھم یقوم بھ مكیة في مشواره المھني، جام
التعلیم من خلال مجموعات معماریة مرئیة: مختارات من مجموعات روتش «معرض مكتبة روتش الكبیر: 

صورة من الرسومات وملاحظات على  25» محمد مكیة ومشروع جامع الخلفاء«تضمنت مجموعة ». الرقمیة
ة من الأصل المحفوظ في الأرشیف. تروي الصور قصة ھذا المشروع التصمیم ومخططات وصورا مأخوذ

العملاق الذي تم تطویره مع الحفاظ على التحفة الفنیة الوحیدة الباقیة من المسجد العباسي الذي یرجع إلى القرن 
نطقة التاسع في المكان ذاتھ: مئذنة سوق الغزل المتھدمة. جسد تصمیم مكیة المبتكر للجامع، الذي یقع في م

صبابیغ اللال في بغداد القدیمة، أفكار المحافظة المدنیة على التراث وإضفاء الطابع الإقلیمي على الشكل 
وھي الأفكار التي كانت ملھمة لأعمالھ منذ ذلك الحین بالإضافة إلى الأجیال  –واستمراریة التراث المعماري 

من أرشیف محمد مكیة في صورة مجموعات  الأصغر من المعماریین. یمكن الاطلاع على مشروعات مختارة
، وھو موقع مخصص للمعماریین والمھندسین المدنیین والمصممین والمحافظین archnet.orgرقمیة في موقع 
على التراث والطلاب والباحثین، یركز على الثقافات والحضارات الإسلامیة، ویشارك في إدارتھ مركز 

ومؤسسة الآغاخان للثقافة في جنیف بسویسرا. الآغاخان للتوثیق في معھد ماساتشوستس   

 * شارون سي سمیث مدیرة برنامج مركز الأغا خان للتوثیق في معھد ماساتشوستس

 * ناصر الرباط مدیر برنامج الأغاخان في معھد ماساتشوستس 
 

 


